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 تعريف النفس الإنسانية

 : مقدمة

ي الإنسان شيئلمّا و  إنا 
 
 جدنا ف

 
 ما يضاد أفعال الأجسام، وأجزاء الأجسام بح ا

 
ه د

 ه، وله أيضصّ وخوا
 
 تضا ا

 
ي حال من الأحوالت ّ ح. أفعال الجسم وخواصه د

 
.  لا يشاركه ف

 . وكذلك نجده يباين الأعراض ويضادها كلها غاية المباينة

والأعراض إنما هي من حيث كانت ثم وجدنا هذه المباينة والمضادة منه للأجسام 

 الأجسام أجسام
 
 والأعراض أعراض ا

 
ء ليس بجسم ولا جزءك، حا ي

 منا بأن هذا الش 
 
من جسم  ا

 عرض ولا
 
 وأيض. ، وذلك أنه لا يستحيل ولا يتغي  ا

 
 فإنه يدرك جميع الأشياء بالسوية  ا

 ولا يلحقه 
 
 . لال ولا نقصكِ تور ولا  ف

 النفس، ليست جسم .1
 
 ولا جزء ا

 
 سممن ج ا

 أن  : وبيان ذلك
 
له صورة ما، فإنه ليس يقبل صورة أخرى من جنس صورته  م  ل جسك

 الأولى، 
ّ
 . ةمّ بعد مفارقته الصورة الأولى مفارقة تا إل

لِك
 
 : مثال  ذ

ا
  أن الجسم إذا قبل صورة وشكل

ا
، فليس يقبل من الأشكال التثليث مثل

 كش
ا
بيع  ل هما،  والتدوير آخر من الي   وغي 

ّ
بعد أن يفارقه الشكل الأول، وكذلك إذا قبل  إل

ء كان من الصور، فليس يقبل صورة أخرى من ذلك الجنس أصورة نقش  ي
و كتابة أو أي ش 

ي فيه 
ء  إلا بعد زوال الأولى وبطلانها البتة، فإن بق  ي

من رسم الصورة الأولى لم يقبل  ش 

 . له إحداهما على التام الصورة الثانية على التمام، بل تختلط به الصورتان، فلا يخلص

لِك
 
ه من النقوش إلا بعد أن : مثال  ذ إذا قبل الشمع صورة نقش الخاتم، لم يقبل غي 

 . يزول عنه رسم النقش الأول

ي الأجساممستقيموكذلك الفضة إذا قبلت صورة الخاتم، وهذا حكم 
 
 . ، مستمر ف

ور ونحن نجد أنفسنا تقبل  وسات والمعقولات الأشياء كلها على اختلافها من المحس ص 

على التمام والكمال، من غي  مفارقة للأولى ولا معاقبة ولا زوال رسم، بل يبق  الرسم الأول 

 
 
   تاما

ا
ي كامل

 ، وتقبل الرسم الثان 
 
  أيضا

 
   تاما

ا
 . كامل



 
 
 

 

 ثم لا تزال تقبل 
ا
 بعد صورة  صورة

 
 دائما

 
ي وقت  أبدا

 
 من غي  أن تضعف أو تقصر ف

  قوّةويطرأ عليها من الصور، بل تزداد بالصورة الأولى من الأوقات عن قبول ما يرد 

 . على ما يرد عليها من الصورة الأخرى

ةولهذه . وهذه الخاصة مضادة لخواص الأجسام
ّ
ما يزداد الإنسان  العل

ّ
 كل
 
ارتاض  فهما

ي العلوم والآداب، فليست النفس إذن 
 
 وتخرج ف

 
 . جسما

 قبل أن العرض لا يحمل  فأما أنها ليست بعرض فقد تبي   من
 
 ، لأن العرض عرضا

ي نفسه محمول 
 
 ف

 
ه، لا أبدا ي غي 

 
 وهذا الجوهر الذي وصفنا حاله . له بذاته قِوام، موجود ف

 هو قابل 
 
 . حامل أتم وأكمل من حمل الأجسام للأعراض أبدا

 : فإذن
 
ضا ر 

 
 من جسم ولا ع

 
زءا  ولا ج 

 
 . النفس  لیست جسما

 
 
 ض والعمق الذي صار به الجسم الطول والعر  فإِن: وأيضا

 
ي النفس  جسما

 
 يحصل ف

ي قوتها 
 
ي الوهميّةف

، من غي  أن تصي  به طويلة عريضة عميقة، ثم تزداد فيها هذه المعان 

 
 
 بلا نهاية، فلا تصي  بها أطول ولا أعرض ولا أعمق، بل لا تصي  بها  أبدا

 
 البتة،  جسما

  ولا إذا تصورت 
 
ي إذا تصورت الألوان والطعوم بها تكيّفت كيفيات الجسم أيضا

، أعت 

 والروائح لم تتصور بها كما تتصور الأجسام، ولا يمنع بعضها قبول بعض من أضدادها 

ي الجسم، بل تقبلها  
 
ها كما يمنع ف

ّ
ي حالة واحدة بالسواء كل

 
 . ف

ه  ي المعقولات فإنها تزداد بكل معقول تحصله قوة على قبول غي 
 
 وكذلك حالها ف

 
دائما

 
 
ي غاية  أبدا

 
عد بلا نهاية، وهذه حالة مقابلة لأحوال الأجسام وخاصة ف من خواصها،  الب 

 
 
 فإن الجسم قواه لا تعرف العلوم إلا من الحواس، ولا يميل إلا إليها، فهي تتشوقها  وأيضا

، وبالجملة كل ما "محبة الإنتقام والغلبة"و " كالشهوات البدنية"بالملابسة والمشابكة، 

 . يحس ويوصل إليه بالحس

 مراتب النفس .2

 ويستفيد منه قوّة والجسم يزداد بهذه الأشياء 
ا
 وكمال

 
ها ، تماما

ّ
مادته وأسباب  لأن

هذا  فأمّا . د فيه وتمدهوجوده، فهو يفرح بها ويشتاق اليها من أجل أنها تتمم وجوده وتزي

 المعت  الآخر، الذي 
 
ما ، فإنه  سمّيناه نفسا

ّ
ي أحصيناها كل

ي البدنية الت 
تباعد من هذه المعان 

 وتداخل إلى ذاته 
ّ

 من الحواس بأكير ما يمكن، ازداد قوة  وتخلى
ا
 وكمال

 
، وتظهر له وتماما

طباعه وجوهره من دليل على أن  أدل  وهذا إذن . الآراء الصحيحة والمعقولات البسيطة



 
 
 

 

 غي  طباع الجسم والبدن، وأنه أكرم 
 
 وأفضل  طباعا

 
ي هذا العالم من جوهرا

 
من كل ما ف

 . الأمور الجسمانية

 فإن تشوّقها 
 
إلى ما ليس من طباع البدن وحرصها على معرفة حقائق الأمور  وأيضا

ي هي أفضل من الأمور الجسمية، وإيثارها يالإلهية وم
  لها وانصرافها لها، إلى الأمور الت 

اتعن الأمور و 
ّ
 الجسمانية، يدلنا دلالة واضحة أنها من جوهر أعلى وأكرم جدا  اللذ

ء من الأشياء أن  من ي
ي ش 

 
ما ليس من طباعه يتشوّق الأمور الجسمانية، لأنه لا يمكن ف

 . وطبيعته، ولا أن ينصرف عما يكمل ذاته، ويقوم جوهره

كت الحواس مخالفة لأفعال البدن، :  فإذن كانت أفعال النفس إذا انصرفت إلى ذاتها في 

ي محاولاتها وإراداتها، فلا محالة أن جوهرها 
 
 ومضادة لها ف

 
  البدنِ ومخالف  لجوهر مفارق

ي طبعه، 
 
 له ف

 
 فإن النفس وإن كانت تأخذ  وأيضا

 
ا  من مبادئ العلوم عن الحواس، فلها كثي 

 من نفسها مبادئ 
 
يفة العالية خر أ وأفعال، لا تأخذها عن الحواس البتة، وهي المبادئ الش 

ي النقيض 
 
ي عليها القياسات الصحيحة، وذلك أنها إذا حكمت أنه ليس بي   طرف

ي تنبت 
الت 

ء آخر، لأنه  ي
ء آخر لم أوّلىي واسطة، فإنها لم تأخذ هذا الحكم من ش  ي

، ولو أخذته من ش 

 يكن 
 
 . أوليّا

 خطأ الحواس .3

 فإ
 
 وأيضا

َّ
الحواس تدرك المحسوسات فقط، وأما النفس فإنها تدرك أسباب  ن

ي لا الا 
ي من المحسوسات، وهي معقولاتها الت 

تعي ّ   تفاقات وأسباب الاختلافات الت  عليها  ي 

ء  ي
 بش 

 . من الأجسام ولا آثار الجسم

 وكذلك إذا حكمت على الحس أنه صدق أو كذب 
ْ
ت يْس 

َ
ل
 
، الحس  تأخذ هذا الحكم من  ف

 لأن 
 
ي ما يحكم فيهالحسَّ لا يضاد

 
 ونحن نجد النفس العاقلة فينا تدرك . نفسه ف

 
ا  كثي 

 
 شيئا

ي مبادئ أفعالها وترد عليها أحكامها  أ من خط
 
ي ما يراه . الحواس ف

 
 من ذلك أن البصر يخطئ ف

عد من  رب ومن ب 
 
 . ق

ي البعيد أأما خط
 
ة مقدارها عرض قدم وهي مثل الأرض: ه ف مائة  فبإدراكه الشمس صغي 

 
 
، فتقبل منه وترد على الحس ما شهد به فلا . وستي   مرة ونيفا هان العقلىي يشهد بذلك الير

 . يقبله



 
 
 

 

ي القريبأوأما خط
 
لة ضوء الشمس إذا وقع علينا من ثقب مربعات صغار  : ه ف فبمي  

ه)كحلل الأهواز  ، وأشباهها يستظل بها، (نوع من الألبسة المعروفة حيث فيها ثقوب صغي 

 فإنه يدرك بها الضوء الواصل إلينا منها 
 
د النفس العاقلة عليه هذا الحكم مستديرا في 

طه
ّ
ي إدراكه، وتعلم أنه ليس كما يراه وتغل

 
 وتخطئ البصر . ف

 
ي حركة القمر والسحاب أيضا
 
ف

ي الأساطي   
 
اهها، المسطرة، والنخيل وأشب( جمع أسطوانة) والسفينة والشاطئ ويخطئ ف

ي أوضاعها 
 
 ويخطئ . حت  يراها مختلفة ف

 
ي أيضا

ي الأشياء الت 
 
الاستدارة حت   على تتحرّكف

 ويخطئ . الحلقة والطوقكيراها  
 
ي الماء حت  يرى أن بعضها أكير أيضا

 
ي الأشياء الغائصة ف

 
 ف

 من مقداره ويرى بعضها 
 
 وهو صحيح وبعضها معوجا

 
م، وبعضها يوهو مستقمكسورا

 
 
منتصب، فيستخرج العقل أسباب هذه كلها من مبادئ عقلية، ويحكم عليها وهو منكشا

 
 
 . صحيحة أحكاما

ي 
 
مسوكذلك الحال ف

ّ
م، وحاسة الل

ّ
ي  ،حاسّة السّمع، وحاسّة الذوق، وحاسة الش

أعت 

 عند الصدأ 
 
را لو تجده م  ي الح 

 
، وما (صدأ اللسان، بمرض أو نحوه)حاسّة الذوق تغلط ف

نتنة  وحاسة الشم تغلط. أشبهه ي الأشياء الم 
 
 ف

 
ا ي المنتقل من رائحة إلى لا سيّما ، كثي 

 
ف

 رائحة، فالعقل يرد هذه القضايا ويقف فيها، ثم يستخرج أسبابها ويحكم فيها 
 
أحكاما

ء  والحاكم . صحيحة ي
ي الش 

 
زيّف ف المصحح أفضل وأعلى مرتبة من المحكوم  له أوالم 

 . عليه

الحس صدق أو كذب فليست تأخذ هذا العلم من وبالجملة فإن النفس إذا علمت أن 

فإنها . الحس، ثم إذا علمت أنها قد أدركت معقولاتها فليست تعلم هذا العلم من علم آخر 

ي ذلك العلم 
 
 إلى علم آخر وهو يمر  بِلا لو علمت هذا العلم من علم آخر لاحتاجت ف

 
أيضا

 . نِهاية

البتة، بل هو من ذاتها وجوهرها، علمها بأنها علمت ليس بمأخوذ من علم آخر : فإذن

ي العقل
ء آخر غي  ذاتها، ولهذا ما قيل . أعت  ي

ي إدراكها ذاتها إلى ش 
 
 وليست تحتاج ف

ي 
 
ء يتبي   ف ي

ية ش  ء واحد لا غي  ي
ي أواخر هذا العلم، إن العقل والعاقل والمعقول ش 

 
ف

 . موضعه

 سيتبي   فأما الحواس فلا تحس ذواتها ولا ما هو موافق لها كل الموافقة كما 
 
وإذ . أيضا

 قد تبي   من هذه الأشياء 
 
 واضحا

 
 أن النفس ليست بجسم ولا بجزء من جسم ولا حال بيانا

ء آخر مفارق للجسم بجوهره وأحكامه وخواصه وأفعاله  ي
من أحوال الجسم، وأنها ش 

 : فنقول



 
 
 

 

4.  
 
ضِيلة

َ
 النفس ف

ي العلوم والمعارف مع هرب  ها 
من أفعال الجسم  أما شوقها إلى أفعالها الخاصة بها أعت 

الخاصة به، فهو فضيلتها، وبحسب طلب الإنسان لهذه الفضيلة وحرصه عليها يكون 

ايد بحسب عناية الإنسان بنفسه وانصرافه عن الأمور العائقة له . فضله وهذا الفضل يي  

 . عن هذا المعت  بجهده وطاقته

ي الأشي
اء البدنية والحواس وقد وضح مما تقدم من الأشياء العائقة لنا عن الفضائل أعت 

نفوسنا من الرذائل نطهّر فأما الفضائل أنفسها فليست تحصل لنا إلا بعد أن . وما يتصل بها 

ي شهواتها الرديئة الجسمانية ونزواتها الفاحشة البهيمية، فإن 
ي هي أضدادها، أعت 

الت 

بها،  الإنسان إذا علم أن هذه الأشياء ليست فضائل بل هي رذائل تجنبها، وكره أن يوصف

ظن أنها فضائل لزمها وصارت له عادة، وبحسب التباسه وتدنسه بها، يكون بعده من  وإذا 

 . قبول الفضائل

ي 
البدن بالحواس ويميل إليها الجمهور،  اقها تشيوقد يظهر للإنسان، أن هذه الأشياء الت 

ي الحيوانات 
 
ي المآكل والمشارب والمناكح هي رذائل وليست فضائل وأنه إذا عقلها ف

أعت 

 الأخر وجد  
 
ا ير والكلب وأصناف   كثي  منها أقدر على الاستكثار منها وأحرص عليها، كالخي  

، فإنها أحرص من الإن ة من حيوان الماء وسباع الوحش والطي  شياء سان على هذه الأ كثي 

 وأكير 
ا
 . وليست تكون بها أفضل من الإنسان. لها احتمال

 
 فإن الإنسان إذا اكتق  وأيضا

اد  ادة منها، كما يسي   ابه وسائر لذاته البدنية إذا عرض عليه الاسي    من طعامه وش 

بح ذلك وعافه وتبي   له  من الفضائل أنر 
 
ء عنها مع الاستغنا  سيّما صورة من يتعاطاها، لا ق

ي الآن أن . والاكتفاء منها، بل يتجاوز ذلك إلى مقته وذمه، بل إلى تقويمه وتأديبه
فينبغ 

 نقدم أمام ما نطلبه من سعادة النفس وفضائلها  
 
 : يسهل به فهم ما نريده فنقولكلاما

 الفلسفة العملية .5

ل  
 
ي النار والهواء والأرض  ك

موجود من حيوان ونبات وجماد، وكذلك بسائطها، أعت 

وكذلك الأجرام العلوية لها قوى وملكات وأفعال بها يصي  ذلك الموجود هو ما هو، . والماء 

 وب  ها يمي   عن كل ما هو سواه، وله 
 
 . ات وأفعال بها يشارك ما سواهكقوی ومل أيضا

الموجودات كلها، هو الذي يلتمس له الخلق المحمود ولما كان الإنسان من بي   

ي بها يشارك 
ي قواه وملكاته وأفعاله، الت 

 
ي هذا الوقت ف

 
والأفعال المرضية وجب أن لا ننظر ف

وأما . سائر الموجودات، إذ كان ذلك من حق صناعة أخرى وعلم آخر يسمى العلم الطبيغي 



 
 
 

 

ي يختص بها من حيث هو إ
 نسان وب  ها تتم أفعاله وقواه وملكاته الت 

 
ه
 
ت وفضائله، فهي إنسانيَّ

ي بها 
 الأمور الإرادية الت 

 
ق
ّ
، والنظر فيها يسمى الفلسفة العملية تتعل  . قوة الفكر والتميي  

ور، وذلك  ات والش  ي تنسب إلى الإنسان تنقسم إلى الخي 
 والأشياء الإرادية الت 

ه حت  يحصل، هو الذي أن الغرض المقصود من وجود الإنسان إذا توجه الواحد منا إلي

 به  يجب أن يسمى
 
 أو سعيدا

 
ا ير اخي  ي ، فأما من عاقه عنها عوائق أخر فهو الش 

 . لشق 

ات ي لها أوجد : فإن الخي 
ي الأمور الت 

 
ي تحصل للإنسان بإرادته وسعيه ف

هي الأمور الت 

لقالإنسان ومن أجلها 
 
 . خ

ور  ات بإرادته وس: والش  ي تعوقه عن هذه الخي 
 . عيه أو كسله وانصرافههي الأمور الت 

ة، وذلك أن منها  ات قد قسمها الأولون إلى أقسام كثي  يفة"ما هي : والخي   ، ومنها "ش 

ي بالقوة"  بالقوة"، ومنها ما هي "نافعة"، ومنها ما هي "ممدوحة"ما هي 
: كذلك؛ ونعت 

ها التهيؤ والاستعداد ونحن 
ّ
ي ما بعد إن شاء الله تعالىنعد

 
 كل واحد   وقد قدمنا القول أن. ف

ي 
ء، أعت  ي

ه من حيث هو ذلك الش  من الموجودات له کمال خاص وفعل لا يشاركه فيه غي 

ي 
 
أنه لا يجوز أن يكون موجود آخر سواه يصلح لذلك الفعل منه، وهذا حكم مستمر ف

الأمور العلوية والسفلية كالشمس وسائر الكواكب وكأنواع الحيوان كلها كالفرس والبازي، 

ي مت  تصفحت أحوالها تبي   لك من وكأنواع النبات 
والمعادن، وكالعناصر البسائط الت 

 . جميعها صحة ما قلناه وحكمنا به

ه، وهو ما : فإذن الإنسان من بي   سائر الموجودات له فعل خاص به لا يشاركه فيه غي 

ه أصح، ورؤيته أصدق، واختياره أفضل،   ة المروية، فكل من كان تميي   صدر عن قوته الممي  

ي إنسانيتهكان أك
 
 . مل ف

 وكما أن السيف والمنشار، وإن صدر عن كل واحد منهما فعله الخاص بصورته الذي 

ي بلوغ  
 
، وما كفاه يسي  من الإيماء ف من أجله عمل، فأفضل السيوف ما كان أمض  وانصر 

 كمال الذي 
ّ
ي الفرس والبازي وسائر الحيوانات. لهأعد

 
فإن الأفراس ما كان . وكذلك الحال ف

ي الحركات، 
 
ي طاعة اللجام وحسن القبول ف

 
أشع حركة وأشد تیقظا لما يريده الفارس منه ف

وخفة العدو والنشاط، فكذلك الناس أفضلهم من كان أقدر على أفعاله الخاصة به 

 وأشدهم 
 
ي تمي   بها عن الموجودات فإذن، الواجب الذي لا تمسكا

ائط جوهره الت  مرْية بش 

ي من أجلها  فيه
ي هي كمالنا والت 

ات الت  نا أن نحرص على الخير
ْ
لِق
 
ي الوصول خ

 
 ، ونجتهد ف

ظنا منها إلى الانتهاء إليها،  ي تعوقنا عنها وتنقص ح 
ور الت  ب الش 

ّ
فإن الفرس إذا قصر . ونتجن



 
 
 

 

 ماله ولم تظهر أفعاله الخاصة به على أفضل أحوالها، كعن  
َّ

عن مرتبة الفرسية، حط

، وكذلك حال السيف وسائر الآلات، مت  قصرت واستعمل بالإ كاف كما تستعمل الحمي 

 . ونقصت أفعالها الخاصة بها حطت من مراتبها واستعملت استعمال ما دونها 

ي تصدر عنه 
ي أن تكون أفعاله الت 

والإنسان إذا نقصت أفعاله وقصرت عما خلق له، أعت 

 ية إلى مرتبة البهيمية، هذا وعن رؤيته غي  كاملة، أحرى بأن يحط عن مرتبة الإنسان

 
ْ
 فإذا صدرت عنه الأفعال . صدرت أفعاله الإنسانية عنه ناقصة غي  تامةإن

ّ
ما أعد له، بضد

ي تكون بالر 
ور الت  ي الش 

ي " الشهوة"ية الناقصة والعدول بها عن جهتها لأجل و أعت 
الت 

 يشارك فيها البهيمة 
ا
از بالأمور الحسية"، أو أول عرض له، من تزكية تشغله عما " الاعي  

ي ينتهي بها إلى 
ك نفسه الت 

ْ
ي قال المل

، وتوصله إلى قرة العي   الت  ي
الرفيع والشور الحقيق 

﴾الله تعالى  ٍ
ي   
ْ
ع
َ
ةِ أ رَّ

 
مْ مِنْ ق ه 

َ
ي  ل ِ

ق 
ْ
خ
 
ا أ س  م 

ْ
ف
 
م  ن

َ
عْل
 
 ت
 
لَ
 
ي النعيم ربّ وتبلغه إلى  ﴿ف

 
العالمي   ف

ي لم ترها عي   ولا سمعتها 
ذن المقيم واللذات الت 

 
، وانخدع عن أ ولا خطرت على قلب بش 

ي لا ثبات لها، فهو حقيق بالمقت 
يفة، بتلك الخساسات الت  هذه الموهبة الشمدية الش 

أن تبي ّ  وإذ قد . بتعجيل العقوبة له وإراحة العباد والبلاد منه يقوجل، خلعزّ من خالقه 

ه ورؤيته، وأن لهذه سعادة كل موجود إنما هي صدور أفعاله الإنسانية عنه بحسب تمي ي  

ة بحسب الروية  ي : فيه ولذلك قيلوالمروي  السعادة مراتب كثي 
 
أفضل الروية ما كان ف

ي الأمور الممكنة من العالم  . المرويّ أفضل 
 
ل رتبة فرتبة إلى أن ينتهي إلى النظر ف ثم يي  

 ّ ي هذه الأشياء قد استعمل رو الحشي
 
ي صار ي، فيكون الناظر ف

ته والصورة الخاصة به، الت 

ك جلها أمن 
ْ
ل  للم 

 
 معرضا

 
ي أشياء دنيئة لا وجود لها سعيدا

 
الأبدي والنعيم الشمدي، ف

 فقد تبي   . بالحقيقة
 
أجناس السعادات بالجملة وأضدادها من الشقاوات وأجناسها، أيضا

ور  ات والش  ي وأن الخي 
 
العمل به، وإما باختيار الأفعال الإرادية هي إما باختيار الأفضل و  ف

ن  و 
ْ
 . والميل إليهالأد

 التعاون لتحصيل السعادات .6

ي طاقة 
 
ة، ولم يكن ف ي النفس كثي 

 
ي ف

ات الإنسانية وملكاتها الت  ولما كانت هذه الخي 

ة منهم  ولذلك وجب . الإنسان الواحد القيام بجميعها، وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثي 

ة، وأ ي زمان و أن تكون أشخاص الناس كثي 
 
حد على تحصيل هذه السعادات ان يجتمعوا ف

كة والسعادة  ات مشي  كة، لتكمیل كل واحد منهم بمعاونة الباقي   له؛ فتكون الخي  المشي 

مفروضة بينهم؛ فيتوزعونها حت  يقوم كل واحد منهم بجزء منها ويتم للجميع، بمعاونة 

ي 
ي كتاب  الجميع، الكمال الأنشي وتحصل لهم السعادات الثلاث الت 

 
حناها ف تيب"ش  " الي 



 
 
 

 

ولأجل ذلك وجب أن تكون الناس (. کتاب ترتيب السعادات ومنازل العلوم، لمسكويه)

لهذا  تمّتيحب بعضهم بعضا، لأن كل واحد يرى كماله عند الآخر، ولولا ذلك لما 

لة عضو من أعضاء البدن وقوام الإنسان بتمام أعضاء  سعادته، فيكون إذن كل واحد بمي  

 . بدنه

د قوى النفس وما  .7
ّ
 عنها من فضائل يتول

ي 
ي أمر هذه النفس وقواها، أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أعت 

 
 : وقد تبي   للناظر ف

I. «ي حقائق الأمور « القوة
 
ي بها يكون الفكر والتميي   والنظر ف

 . الت 

II. «ي بها يكون الغضب والنجدة، والإقدام على الأ« والقوة
وق إلى وال و هالت 

 
الش

ط 
ّ
وب الكراماتالتسل فع، وصر   . والي 

III. «ي « والقوة
 
ي ف

ي بها تكون الشهوة وطلب الغذاء والشوق إلى الملاذ، الت 
الت 

وب اللذات الحسية، وهذه الثلاث متباينةآ الم  . كل والمشارب والمناكح وش 

ما ويعلم من ذلك أن بعضها إذا قوي أصر  بالآخر، وربما أبطل إحداهما فعل الأخرى، ورب

 جعلت 
 
ي ذلك ليس يليق بهذا الموضع. لنفس واحدة ىوربما جعلت قو  نفوسا

 
. والنظر ف

ي تعلم الأخلاق بأنها قوى ثلاث متباينة، تقوى إحداها 
 
ي ف

وتضعف بحسب  وأنت تكتق 

 . المزاح أو العادة أو التأديب

ي تسمى الملكية، وآلتها تستعملها من البدن "فالقوة الناطقة"
 (. الدماغ)، هي الت 

ي تسمى بالبهيمية، وآلتها تستعملها من البدن "يةو والقوة الشه"
 (. الكبد)، هي الت 

ي تسمى " والقوة الغضبية"
ةهي الت  عِيَّ ب  لتها بحسب أعداد هذه القوى، وكذلك آ، و السَّ

ي هي رذائل
 . أضدادها الت 

 فمت  كانت حركة النفس الناطقة معتدلة وغي  خارجة عن ذاتها وكان شوقها 

إلى المعارف الصحيحة لا المظنونة معارف وهي بالحقيقة جهالات حدثت عنها فضيلة 

 . العلم وتتبعها الحكمة

ي ما بيأتومت  كانت حركة النفس البهيمية معتدلة منقادة للنفس العاقلة غي  م
 
ة عليها ف

ي اتباع هواها، حدثت عنها تقسطه لها، 
 
ةفضيلة "ولا منهمكة ف

ّ
فضيلة "، وتتبعها "العِف

خاء  ". الس 



 
 
 

 

ي ما تقسطه لها، فلا 
 
ومت  كانت حركة النفس الغضبية معتدلة تطيع النفس العاقلة ف

ي غي  
 
ي لها حدثت عنها  حِينها تهيج ف

، وتتبعها "فضيلة الحلم"ولا تحمىي أكير مما ينبغ 

حدث عن هذه الفضائل الثلاث، باعتدالها، ونسبة بعضها إلى ثم ي". فضيلة الشجاعة"

، فلذلك أجمع الحكماء أن أجناس "العدالة"بعض فضيلة، هي كمالها وتمامها وهي فضيلة 

 : الفضائل أربعة وهي 

I. الحكمة . 

II. والعفة . 

III. والشجاعة . 

IV. والعدالة . 

لا يفتخر أحد ولا يتباه إلا بهذه الفضائل فقط، فأما من افتخر بآبائه وأسلافه  ولهذا 

ها فلأنهم كانوا على بعض هذه الفضائل أو عليها  
ّ
وكل واحدة من هذه الفضائل إذا تعدت . كل

ه تسمى صاحبها بها ومدح عليها  م  وإذا اقتصرت على نفسه لم . صاحبها إلى غي  س  بها بل  ي 

ت هذه الأسما   . ء غي 

 فإنه إذا لم يتعد صاحبه سمىي صاحبه : أما الجود 
 
وأما الشجاعة فان صاحبها . منفاقا

 يسمى 
 
 وأما العلم فإن صاحبه يسمى . أنفا

 
، ثم إن صاحب الجود والشجاعة إذا عم مستبصرا

ه بفضيلتيه وتعدتاه،  شِم وهِيْب  غي 
 
ي  بإحداهما واحت جرِ ي الدنيا فقط ر 

 
بالأخرى وذلك ف

 . ان حيوانيتانلأنهما فضيلت

ي الدنيا والآخرة لأنه فضيلة إنسانية 
 
ي ويحتشم ف أما العلم إذا تعدى صاحبه فإنه يرجر

 وأضداد هذه الفضائل الأرب  ع، . ملكية
 
 : وهي  أرب  ع  أيضا

I. الجهل . 

II. ه  . والش 

III.   والجير . 

IV.  والجور . 

ة، سنذكر منها ما يمكن ذكره فأما . وتحت كل واحد من هذه الأجناس أنواع كثي 

ة، كالخوف أشخاص الأن واع فهي بلا نهاية، وهي أمراض نفسانية تحدث منها أمراض كثي 

ي 
 
وب من سوء الخلق، وسنذكر علاجاتها ف ، وصر  ي

والحزن والغضب وأنواع العشق الشهوان 



 
 
 

 

ي الأجناس 
ما بعد إن شاء الله تعالى، والذي يجب علينا الآن هو تحديد هذه الأشياء أعت 

ي تحتوي على جميع الفض
 : ائل فنقولالأربعة الت 

ؤهاالفضائل الأرب  ع و  .8
َ
 مَبْد

 

I.  ة، وهي أن تعلم الموجودات  " الحكمة"أما ها فهي فضيلة النفس الناطقة الممي  
ّ
 كل

. من حيث هي موجودة، وإن شئت فقل أن تعلم الأمور الإلهية والأمور الإنسانية

 . ها يجب أن يغفليعلمها بذلك أن تعرف المعقولات أيها يجب أن يفعل وأ ويثمر 

II.  ي الإنسان يكون "العفة"وأما
 
، وظهور هذه الفضيلة ف ي

، فهي فضيلة الحس الشهوان 

ي أن يوافق التميي   الصحيح حت  لا ينقاد لها 
بأن يصرف شهواته بحسب الرأي، أعت 

 ويصي  
 
دا ب  ع 

 
ت  م 

 
رّا ء من شهواته ح  ي

 . لش 

III.  ي الإنسان بحسب انقيادها " الشجاعة"أما و
 
فهي فضيلة النفس الغضبية، وتظهر ف

ي أن لا 
ي الأمور الهائلة، أعت 

 
ة، واستعمال ما يوجبه الرأي ف للنفس الناطقة الممي  

 يخاف من الأمور المفزعة إذا كان فعلها 
 
 والصير عليها محمودا

ا
 . جميل

IV.  ي فهي فضيلة للنفس تحدث لها من " العدالة"فأما
اجتماع هذه الفضائل الثلاث الت 

ة،  ىعددناها وذلك عند مسالمة هذه القو  بعضها البعض واستسلامها للقوة الممي  

اتها على سوم طبائعها ويحدث للإنسان بها بحت  لا تتغالب ولا تتحرك لنحو مطلو 

 سمة يختار بها 
 
 الإنصاف من نفسه على نفسه  أبدا

ا
، ثم الإنصاف والانتصاف من أول

ه وسنتكلم على كل واحدة من هذه الفضائل بكلام أوسع من هذا إذا ذكرنا . وله غي 

ي هذا الموضع 
 
ي تحت كل جنس من هذه الأرب  ع، إذا كان غرضنا ف

الفضائل الت 

ي أن نتبع ما قدمناه 
ة، ليتصورها المتعلم والذي ينبغ  الإشارة إليها بالرسوم الوجي  

 : ها فنقولذکر أنواع هذه الأجناس وما تحت كل واحدة من

 

ي تحت الحكمة .9
 الأقسام الت 

كر الذكاء، 
 
 صفاء  ، التعقل، شعة الفهم وقوته، (أي عدم النسيان: بضم الدال)الذ

 . الذهن، سهولة التعلم

سن  وب  هذه الأشياء يكون  الاستعداد للحكمة، فأما الوقوف على جواهر هذه الأقسام ح 

وذلك أن العلم بالحدود يفهم جواهر الأشياء المطلوبة، الموجودة . فيكون من حدودها 

 
 
ي الذي لا يتغي  ولا يدخله الشك بوجه من الوجوه. على حال واحد  دائما

هان  . وهو العلم الير



 
 
 

 

ي حال من الأحوال غي  فضائل فكذلك 
 
ي هي بذاتها فضائل ليست تكون ف

والفضائل الت 

 . العلوم بها 

 

I. قداح النتائج وسهولتها على النفسفهو شعة ان" الذكاء"ما أ . 

II.  كر"وأما
 
 . فهو ثبات صورة ما يخلصه العقل أو الوهم من الأمور " الذ

III.  فهو موافقة بحث النفس عن الأشياء الموضوعة بقدر ما هي " التعقل"وأما

 . عليه

IV.  فهو استعداد النفس للاستخراج المطلوب" صفاء الذهن"وأما . 

V.  النفس لما قد لزم من المقدموقوته فهو تأمل " جودة الذهن"وأما . 

VI.  ي الفهم، بها تدرك الأمور " سهولة التعلم"وأما
 
فهي قوة للنفس، وحدة ف

 . النظرية

 

ي تحت العِفةال .10
 فضائل الت 

، السخاء، الحرية، القناعة، الدماثة، الانتظام، حسن الهدي،  الحياء، الدعة، الصير

 . المسالمة، الوقار، الورع

I.  انحصار النفس خوف إتيان القبائح والحذر من الذم والسب فهو " الحياء"أما

 . الصادق

II.  وأما"  
 
ة
َ
ع
َّ
 . فهو سكون النفس عند حركة الشهوات" الد

III.  ذاتلا تنقاد لقبائح ئ، فهو مقاومة النفس الهوى ل"الصب  "وأما
ّ
 . الل

IV.  ي على " السخاء"وأما
ي ما ينبغ 

 
ي الإعطاء، وهو أن ينفق الأموال ف

 
فهو التوسط ف

ي ما  مقدار ما 
 
ة نحصيها ف ، وتحت السخاء خاصة أنواع كثي  ي

ي وعلى ما ينبغ 
ينبغ 

ة الحاجة إليها   . بعد لكير

V.  ي " الحرية"وأما
 
فهي فضيلة للنفس بها يكتسب المال من وجهه، ويعط ف

 . ويمتنع من اكتساب المال من غي  وجهه. وجهه

VI.  ي الم" القناعة"وأما
 
 . كل والمشارب والزينةآ فهي التساهل ف

VII.  فهي حسن انقياد النفس لما يجمل، وتشعها إلى الجميل" الدماثة"واما . 

VIII.  فهو حال للنفس تقودها إلى حسن تقدير الأمور وترتيبها كما " الانتظام"وأما

ي 
 . ينبغ 



 
 
 

 

IX.  فهو محبة تكميل النفس بالزينة الحسنة" حسن الهدي"وأما . 

X.  ها فهي موادعة تحصل للنفس عن ملكة لا اضطرار في" المسالمة"واما . 

XI.  ي المطالب" الوقار"وأما
 
ي تكون ف

 . فهو سكون النفس وثباتها عند الحركات الت 

XII.  ي فيها كمال النفس" الورع"وأما
 . فهو لزوم الأعمال الجميلة الت 

 

ي تحت الال .11
 شجاعةفضائل الت 

، الحلم، عدم الطيش، الشهامة،  كِير    النفس، النجدة، عظم الهمة، الثبات، الصير

ي العفة 
 
، والصير الذي ف  احتمال الكد، والفرق بي   هذا الصير

ّ
ي الأمور الهائلة  أن

 
هذا يكون ف

ي الشهوات الهائجة
 
 : وذلك يكون ف

I. ما أ"  َ فهو الاستهانة باليسي  والاقتدار على حمل الكرائه والهوان، " النفسكِب 

 فصاحبه 
 
 . يؤهل نفسه للأمور العظام مع استخفافه لها أبدا

II.  فهي ثقة النفس عند المخاوف حت  لا يخامرها جزع" النجدة"وأما . 

III.  فهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجد وصدها، حت  " عظم الهمة"وأما

ي تكون عن
 . د الموتالشدائد الت 

IV.  ي " الثبات"وأما
 
فهو فضيلة للنفس تقوی بها على احتمال الآلام ومقاومتها وف

 . الأهوال خاصة

V.  حركها يفهو فضيلة النفس تكسبها الطمأنينة، فلا تكون شغبة ولا " الحلم"وأما

 . الغضب بسهولة وشعة

VI.  ي " السكون"وأما
 
ي به عدم الطيش فهو إما عند الخصومات، وإما ف

 الذي نعت 

يعة وهي قوة للنفس الح ي يذب بها عن الحريم أو عن الش 
حركتها تفشّ روب الت 

ي هذه الأحوال لشدتها 
 
 . ف

VII.  فهي الحرص على الأعمال العظام " الشهامة"وأما 
 
 . للأحدوثة الجميلة توقعا

VIII.  ي الأمور الحسية  فهو قوة للنفس تستعمل آلات البدن" احتمال الكد"وأما
 
ف

 . بالتمرين وحسن العادة

 

ي تحت السخاء .12
 الفضائل الت 

 . الكرم، الإيثار، النبل، المواساة، السماحة، المسامحة



 
 
 

 

I.  رَم "أما
َ
ي الأمور الجليلة القدر " الك

 
فهو إنفاق المال الكثي  بسهولة من النفس ف

ة ال ي ذكرناها نالكثي 
ائط السخاء الت  ي ش 

 
ي وباف

 . فع كما ينبغ 

II.  ي تخصه " الإيثار" وأما
فهو فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته الت 

 . حت  يبذله لمن يستحقه

III.  بل "وأما
 
ة" الن  . فهو شور النفس بالأفعال العظام وابتهاجها بلزوم هذه السي 

IV.  ي الأموال " المواساة"وأما
 
فهي معاونة الأصدقاء والمستحقي   ومشاركتهم ف

 . والأقوات

V.  فهي بذل بعض ما لا يجب" السماحة"أما و . 

VI.  فهي ترك بعض ما يجب والجميع يكون بالإرادة والاختيار " المسامحة"وأما . 

 

ي تحت العدالةا .13
 لفضائل الت 

كة، حسن القضاء، التودد، العبادة  . الصداقة، الألفة، صلة الرحم، المكافاة، حسن الش 

ي جميع الأحوال، ترك  ترك]
 
، استعمال اللطف، ركوب المروءة ف الحقد، مكافأة الش  بالخي 

ة من يحكي عنه العدل ، البحث عن سي  ي
 . المعاداة، ترك الحكاية عمن ليس بعدل مرض 

 أو ترك لفظة واحدة لا خي  فيها لمسلم 
ا
 أو قتل

 
 أو قذفا

 
 عن حكاية توجب حدا

ا
فضل

 
 
 . سفلة الناس وسقطهم، ترك السكون إلى قول قطعا

ي وترك قول من 
 
د
َ
ك  ( يسأل الناس)ي 

 
 وباطنا

 
ي مسألة أو يلح بي   الناس ظاهرا

 
، أو يحلف ف

ء اليسي  فيقولون لأجله حسنة ويسخطهم إذا منعوا  ي
بالسؤال فإن هؤلاء يرضيهم الش 

 اليسي  فيقولون لأجله 
 
 . قبيحا

ي ال
 
ي الكسب الحلال وترك ركوب الدناءة ف

 
ه ف  . كسب لأجل العيانترك الش 

  لحظه أو خطرةيه عند كل قول يتلفظ به أو لحظ قثايالرجوع إلى الله وإلى عهده وم

ي 
 
 . أعدائه وأصدقائه ف

ء من أسمائه وصفاته  ي
 ترك اليمي   بالله وبش 

 
 . رأسا

صلي   وليس بعدل 
ّ
نْ لم يكرم زوجته وأهلها المت  . بها، وأهل المعرفة الباطنة به م 

هم لأه ته و وخي  الناس خي  صلي   به مِن له وعشي 
ّ
 و متصل بأخ أو ولد أأخ أو ولد المت

يك أو جار أو صديق أو حبيب  . أو قريب أو نسيب أو ش 



 
 
 

 

 ومن أحب المال 
 
 مفرطا

 
با  لم يؤهل لهذه المرتبة،  ح 

َّ
 حرصه على جمع المال يصده  فإن

والكذب والاختلاق عن استعمال الرأفة وامتطاء الحق وبذل ما يجب، ويضطره إلى الخيانة 

. والزور ومنع الواجب والاستقصاء واستجلاب الدانق والحبة والذرة ببيع الدين والمروءة

 وربما أنفق 
ا
جمة محبة منه للمحمدة وحسن الثناء ولا يريد بذلك وجه الله وما  أموال

ما .[ )عنده، بل يتخذها مصيدة ويجعل ذلك مكسبة ولا يعلم أن ذلك عليه سيئة ومسبة

 معقوفي   من هامش تحقيق الدكتور قسطنطي    بي   
 
 (. ریقز

I.  فهي محبة صادقة يهتم معها بجميع أسباب الصديق وإيثار فعل " الصداقة"أما

ي يمكن فعلها به
ات الت   . الخي 

II.  فهي اتفاق الآراء والاعتقادات وتحدث عن التواصل، فيعتقد معها " الألفة"وأما

 . التضافر على تدبي  العيش

III.  ي الدنيا " مصلة الرح"وأما
 
ي تكون ف

ات الت  ي الخي 
 
 . فهي مشاركة ذوي اللحمة ف

IV.  فهي مقابلة الإحسان بمثله أو بزيادة عليه" المكافأة"وأما . 

V.  كة"وأما ي المعاملات على الاعتدال الموافق " حسن الشر
 
فهو الأخذ والإعطاء ف

 . للجميع

VI.  من  فهو مجازاة بغي  ندم ولا " حسن القضاء"وأما . 

VII.  فهو طلب مودات الأكفاء وأهل الفضل بحسن اللقاء وبالأعمال " التودد"وأما

ي تستدعي المحبة منهم
 . الت 

VIII.  فهي تعظيم الله تعالى وتمجيده وطاعته وإكرام أوليائه من الملائكة " العبادة"وأما

يعة، وتقوى الله تعالى . والأنبياء والأئمة تتمّم هذه الأشياء والعمل بما توجبه الش 

 . وتكمّلها 

 

14.  
 
 الفضائل وسطية

جزاءها، فقد عرفنا الرذائل أوإذ قد تقصينا الفضائل الأول وأقسامها، وذكرنا أنواعها و 

ي تضاد الفضائل، لأنه يفهم من كل واحدة من تلك الفضائل كلها ما يقابلها؛ لأن العلم 
الت 

 ولما كانت هذه الفضائل هي . بالأضداد واحد 
 
بي   أطراف، وتلك الأطراف هي أوساطا

سع لرذائل، وجب أن تفهم منها وإن ا
ّ
ي هذا الوقت ات

 
لنا الزمان ذكرناها، لأن وجود أسمائها ف

 . متعذر 



 
 
 

 

ي أن 
هموينبغ 

ْ
ف
 
 . من قولنا أن كل فضيلة فهي وسط بي   رذائل ما أنا واصفه ت

ّ
الأرض أن

ي غاية البعد من السماء قيل إنها وسط وبالجملة المركز من الدائرة هو على غاية
 
 لما كانت ف

ء آخر فهو من هذه الجهة على  ي
ء على غاية البعد من ش  ي

البعد من المحيط، وإذا كان الش 

ي أن يفهم معت  . القطر 
، إذ كانت بي   رذائل "الوسط من الفضيلة"فعلى هذا الوجه ينبغ 

عدها  ولهذا إذا انحرفت الفضيلة عن موضعها الخاص بها أدن  انحراف . منها أقض البعد ب 

ي تميل 
. ليها إقربت من رذيلة أخرى ولم تسلم من العيب بحسب قرب  ها من تلك الرذيلة الت 

 ولهذا صعب 
 
وجود هذا الوسط، ثم التمسك به بعد وجوده أصعب، ولذلك قالت  جدا

لزوم الصواب بعد ذلك حت  لا إصابة نقطة الهدف أعش من العدول عنها، و : الحكماء 

ي تسمى " الأطراف"وذلك أن  . يخطئها أعش وأصعب
من الأفعال والأحوال " رذائل"الت 

ة   والزمان وسائر الجهات كثي 
 
، ويجب أن . جدا ولذلك دواعي الش  أكير من دواعي الخي 

 . يطلب أوساط تلك الأطراف بحسب إنسان إنسان

ر جمل هذه الأوساط وقوانينها، بحسب ما يليق ما يجب علينا نحن، فهو أن نذك فأمّا 

فإن النجار والصائغ . بالصناعة، لا على ما يجب على شخص شخص، فإن هذا غي  ممكن

ي نفوسهم قواني   وأصول، فيعرف النجار صورة 
 
وجميع أرباب الصناعات إنما يحصل ف

ي نفسه، أشخاص  فأمّا الباب والشير، والصائغ صورة الخاتم والتاج على الإطلاق، 
 
ما قام ف

ولا يمكنه تعرف الأشخاص لأنها بلا نهاية، وذلك أن كل  . فإنما يستخرجها بتلك القواني   

ي وعلى قدر الحاجة
 . باب وخاتم إنما يعمل بمقدار ما ينبغ 

 وبحسب المادة والصناعة لا نضمن 
ّ
واذ قد ذكرنا معت  . معرفة الأصول فقطإل

ي الأخلاق"
 
ي أن يفه" الوسط ف

م منه، فلنذكر هذه الأوساط لتفهم منها الأطراف وما ينبغ 

ور، فنقول وبالله التوفيق ي هي رذائل وش 
 : الت 

I.  ي بالسفه ههنا " الحكمة"أما
 القوّةستعمال افهي وسط بي   السفه والبله وأعت 

ي 
ي وكما لا ينبغ 

ي ما لا ينبغ 
 
اه  الفكرية ف ي بالبله تعطيل  وسمَّ

القوم الجربزة وأعت 

ي أن يفهم أن البله ههنا نقصان الخلقة، بل ما . هذه القوة وأطراحها 
وليس ينبغ 

 . ذكرته من تعطيل القوة الفكرية بالإرادة

II.  ي کل وسط إفراط " الذكاء"وأما
 
فهو وسط بي   الخبث والبلادة، فإن أحد طرف

ي الزيادة عليه والنقصان منه
فالخبث والدهاء والحيل . والآخر تفريط، أعت 

ها لرديئه هي  
ّ
ي أن يكون الذكاء فيهإلى كل

ي ما ينبغ 
 
وأما البلادة . جانب الزيادة ف

 . والبله والعجز عن إدراك المعارف فهي كلها إلى جانب النقصان من الذكاء 



 
 
 

 

III.  ي أن يحفظ " الذكر"وأما
فهو وسط بي   النسيان الذي يكون بإهمال ما ينبغ 

ي أن يحفظ
هو وسط وأما التعقل وهو حسن التصور ف. وبي   العناية بما لا ينبغ 

ء الموضوع إلى أكير مما هو عليه وبي   القصور  ي
ي الش 

 
بي   الذهاب بالنظر ف

 . بالنظر فيه عما هو عليه

IV.  ء من غي  إحكام لفهمه " سرعة الفهم"وأما ي
فهو وسط بي   اختطاف خيال الش 

 . وبي   الإبطاء عن فهم حقيقته

V.  لتهاب فهو بي   ظلمة النفس عن استخراج المطلوب وبي   ا" صفاء الذهن"وأما

 . يعرض فيها فيمنعها من استخراج المطلوب

VI.  ي التأمل لما لزم من المقدم " جودة الذهن"وأما
 
وقوته، فهو وسط بي   الإفراط ف

ه، وبي   التفريط فيه حت  يقصر عنه  . حت  يخرج منه إلى غي 

VII.  مسهولة "وأما
ّ
فهو وسط بي   المبادرة إليه بسلاسة لا تثبت معها صورة " التعل

 . تعصب عليه وتعذرهالعلم وبي   ال

VIII.  ه " العفة"وأما ي بالش 
ه وخمود الشهوة وأعت  فهي وسط بي   رذيلتي   وهما الش 

ي 
 
اتالانهماك ف

ّ
ي بخمود الشهوة السكون  اللذ

، وأعت  ي
 والخروج فيها عما ينبغ 

وراته  ي صر 
 
ي يحتاج إليها البدن ف

ي تسلك نحو اللذة الجميلة الت 
عن الحركة الت 

ي ي تحت العفة، فإن . عة والعقلوهي ما رخص فيه صاحب الش 
وأما الفضائل الت 

الحياء وسط بي   رذيلتي   أحداهما الوقاحة والأخرى الخرق وأنت تقدر على أن 

ي هي الرذائل
سماء بحسب أ وربما وجدت لها . تلحظ أطراف الفضائل الأخرى الت 

 وليس يعش عليك فهم معانيها والسلوك فيها . اللغة، وربما لم تجد لها أسماء 

ي سلكناها 
 . على السبيل الت 

IX.  والأخرى التهور : فهي وسط بي   رذيلتي   " الشجاعة"وأما ، وأما . إحداهما الجير 

ي أن يقدم عليه
ي ما لا ينبغ 

 
 . الجير  فهو الخوف ف

X.  إحداهما الشف والتبذير، والأخرى : فهو وسط بي   رذيلتي   " السخاء"وأما

ي لمن لا يستحق، وأما التقتي  فهو . خل والتقتي  الب
أما التبذير فهو بذل ما لا ينبغ 

 منع 

ي عمن يستحق
 . ما ينبغ 

XI.  ة . فهي وسط بي   الظلم والانظلام" العدالة"أما أما الظلم فهو التوصل إلى كير

، وأما الانظلام فهو الاستحذاء  ي
ي وكما لا ينبغ 

المقتنيات من حيث لا ينبغ 

، ولذلك يكون " لاستماتةا"والاستحاتة  ي
ي كما لا ينبغ 

ي المقتنيات لمن لا ينبغ 
 
ف



 
 
 

 

ة لأنه يتوصل إليها من حيث لا يجب، ووجوه التوصل إليها   للجائر أموال كثي 

كها من حيث يجب ة جدا لأنه يي  ة، وأما المنظلم فمقتنياته وأمواله يسي   . كثي 

XII.  ي الأموال من حيث " العادل"وأما
ي الوسط لأنه يقتت 

 
كها فهو ف  يجب، ويي 

ه،   من حيث لا يجب، فالعدالة فضيلة ينصف بها الإنسان من نفسه ومن غي 

ي الضار فبالعكس وهو 
 
ه أقل، وأما ف  وغي 

من غي  أن يعطي نفسه من النافع أكير

ي هي تناسب ما 
، لكن يستعمل المساواة الت  ه أكير أن لا يعطي نفسه أقل وغي 

ي العدلبي   الأشياء، ومن هذا المعت  اشتق اس
 . مه أعت 

XIII.  ه النقصان منها " الجائر"وأما  . فإنه يطلب لنفسه الزيادة من المنافع ولغي 

ور ورذائل، على  ي هي ش 
ات وفضائل، وأطرافها الت  ي هي خي 

فقد ذكرنا الأخلاق، الت 

ح كل واحد منها على سبيل  طريق الإيجاز، وحددنا ما يحد منها ورسمنا ما يرسم، وسنش 

ي ما بع
 
 . د إن شاء الله تعالىالاستقصاء ف

 خاتمة المقالة الأولى

ي هذا الموضع 
 
ي أن نلخص ف

 كش)وينبغ 
 
 : بما لحق طالب هذه الفضائل فنقول ( ارا

ي تكميل 
 
ي بنفسه ف

ي ما تقدم، أن الإنسان من بي   جميع الحيوان، لا يكتق 
 
إنا قد بينا ف

يذاته، ولا بد له من معاونة قوم   طيبة، ويجري أمره على  ةالعدد حت  يتمم به حیا كثي 

ي بالطبع"إن : السداد، ولهذا قال الحكماء 
فيها " مدينة"أي هو محتاج إلى " الإنسان مدن 

ه، فهو م لتخلق كثي  لت ورة يحتاج إلى غي  ه السعادة الإنسانية، فكل إنسان بالطبع وبالصر 

ة الجميلة، ومحبتهم المحبة الصادقة،  تهم العش  لذلك مضطر إلى مصافاة الناس ومعاش 

 لأنهم يكملون ذاته ويتممون إنسانيته، وهو 
 
يفعل بهم مثل ذلك، فإذا كان كذلك  أيضا

ورة فكيف يؤثر الإنسا ، ويتعاط ما بالطبع وبالصر  ن العاقل العارف بنفسه التفرد والتخلىي

ي الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا 
 
ه، فإذا القوم الذين رأوا الفضيلة ف ي غي 

 
يرى الفضيلة ف

ي المفاوز، وإما بالس
 
ي الجبال، وإما ببناء الصوامع ف

 
ي يعنهم، إما بملازمة المغارات ف

 
احة ف

ء من الفضائل ي
ي عددناها، وذلك إن من لم يخالط  البلدان، لا يحصل لهم ش 

الإنسانية الت 

ي 
 
نالناس ولم يساكنهم ف

 
د لا تظهر فيه العفة ولا الجدة ولا العدالة، بل تصي  قواه  الم 

، فإذا بطلت ولم تظهر  ي ركبت فيه باطلة، لأنها لا تتوجه لا إلى خي  ولا إلى ش 
وملكاته الت 

لة الجمادات و   . المون  من الناسأفعالها الخاصة بها صاروا بمي  



 
 
 

 

لذلك يظنون ويظن بهم أنهم أعفاء وليسوا بأعفاء، وأنهم عدول وليسوا بعدول، 

ور، ظن بهم  ي هي ش 
ي أنه إذا لم يظهر منهم أضداد هذه الت 

ي سائر الفضائل، أعت 
 
وكذلك ف

 وليست الفضائل . الناس أفاضل
 
بل هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس  إعداما

وب الاجتماعات ونحن إنما نعلم ونتعلم الفضائل ومساكنتهم، و ي المعاملات وصر 
 
ف

ي نساكن بها الناس ونخالطهم ونصير على أذاهم، لنصل منها وب  ها إلى حال 
الإنسانية الت 

 . أخرى، وتلك الحال غي  موجودة لنا الآن
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